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، يــا ربنــا الحمــد الله حمــداً يــوافي نعمــه ويكــافئ مزيــدهالحمــد الله ثم الحمــد الله، 

ســـبحانك اللهـــم لا . نكلـــك الحمـــد كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــك ولعظـــيم ســـلطا
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله . أحصـــي ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـك

خــير نــبي . وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه
اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله االله إلى العـــالم كلـــهِ بشـــيراً ونـــذيراً . أرســـله

صـــلاةً وســـلاماً دائمـــين متلازمـــين إلى يـــوم  محمـــدســـيدنا محمـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
أمــا بعــد فيــا . ون ونفســي المذنبــة بتقــوى االله تعــالىموأوصــيكم أيهــا المســل. الــدين

  :عباد االله
كْرُمَـات 

َ
عجيب شأن هذا الإنسان، أغدق االله عز وجل عليه سلسلةً من الم

التي نسـبها  ميزه ا عن سائر الخلائق، خَلَقَهُ في أحسن تقويم وبث فيه من روحه
االله ســبحانه وتعـــالى إلى ذاتــه العليـــة، أســجدَ لـــه الملائكــة ســـجود تكــريم، طـــرد في 
سبيله إبليس من رحابه وإنعامه لأنه استكبر عليـه ورفـض الاسـتجابة لأمـر االله في 
الســجود لــه، ثم إنــه جــل جلالــه أعلــن عــن تكريمــه لهــذا المخلــوق وعــن تمييــزه عــن 

  :سائر المخلوقات الأخرى قائلاً 
ــــاهُم مــــنَ الطيبـَـــاتِ ( نَ ــــر وَالْبَحْــــرِ وَرَزَقـْ ــَــنيِ آدَمَ وَحمَلَْنـَـــاهُمْ فيِ الْبـَ ــــدْ كَرمْنـَـــا ب وَلَقَ

  ].70:  الإسراء) [وَفَضلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً 
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 ثم إن هذا الإله المتفضل ذه السلسلة من المكرمات خاطـب هـذا الإنسـان
يأمره بأن لا يعرض عن ذكره، يأمره بأن لا يعرض عن شـكره، يـأمره بـأن يصـغي 

  :إلى وصاياه التي سيخاطبه االله عز وجل ا عن طريق الرسل والأنبياء يقول له
  ].152:  البقرة) [فاَذكُْرُونيِ أذَكُْركُْمْ (

  :يقول له
  ].152:  البقرة) [وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكْفُرُونِ ( 

ـــهَ إلى الوصـــايا الــــتي ســـيخاطبه ـــا وأن ينفــــذها لا يـــأمر  الإنســـان بــــأن يتوج
  لشيء إلا لأا الضمانة لسعادته في عاجل حياته وفي عقباه

) يـَـــا أيَـهَــــا الــــذِينَ آمَنـُـــواْ اسْــــتَجِيبُواْ للِـّـــهِ وَللِرسُــــولِ إِذَا دَعَــــاكُم لِمَــــا يحُْيـِـــيكُمْ (
  ].24:  الأنفال[

  الإنسان؟فماذا كان موقف هذا 
أن أعــــرض عــــن ذكــــر االله ســــبحانه  –إلا مــــن رحــــم ربــــك  –كــــان موقفــــه 

وتعـــــالى، كـــــان موقفـــــه أن تشـــــاغل عـــــن شـــــكر هـــــذا المـــــنعم بـــــالرجوع إلى أهوائــِـــه 
وشهواته، كان موقفه أن أعرض عن هذه التعاليم التي لاحَقَهُ االله عز وجل ـا لا 

ءَه، عكف مـن الـدنيا  عانق شهواته وأهوا ،تكون ضمانة لسعادتهكي لشيء إلا ل
كلها على يومه معرضاً عن الغـد الـذي هـو مقبـل إليـه، ومـرةً أخـرى أقـول إلا مـن 

  .، أليس عجيباً يا عباد االله أن يكون شأن الإنسان هكذارحم ربك
سَخرَ االله عز وجل لك يا ابن آدم سماءه وأرضـه وسَـخرَ لـك مـا بينهمـا مـن 

خرَ لـــك نبـــات الأرض، سَـــخرَ لـــك ضـــروع الريـــاح الهابـــة والســـحب المتراكمـــة، سَـــ
الأنعــام ولحومهــا فمــا لــك تعــرض عــن هــذا الإلــه الــذي أكرمــك ونعمــك، صــدق 

  :قول االله عز وجل –ويا للأسف  –على الإنسان 
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  ].23:  عبس) [كَلا لَما يَـقْضِ مَا أمََرَهُ (
 وكــم أشــعر بالخجــل والأســى عنــدما أمــر علــى هــذه الآيــة ثم أرددهــا، يقــول

  :ربنا عن الإنسان
  ].23:  عبس) [كَلا لَما يَـقْضِ مَا أمََرَهُ (

مـتى تقضـي يـا ابـن آدم هـذا الـذي أمـرك االله عـز وجـل بـه لمنفعتـك ولضــمان 
  .سعادتك في عاجل حياتك وآجلها

ومــن العجيــب أيهــا الإخــوة أن المســخرات الكونيــة الــتي اســتخدمها االله عــز 
العكوف على الاستجابة لأمـر االله، ماضـية في وجل لنا على اختلافها ماضية في 

  تسبيح االله
ـــــــــونَ تَسْـــــــــبِيحَهُمْ ( ــــــــــكِن لا تَـفْقَهُ ـــــــــن شَـــــــــيْءٍ إِلا يُسَـــــــــبحُ بحَِمْـــــــــدَهِ وَلَ وَإِن م     (

  ].44:  الإسراء[
  ].41:  النور) [كُل قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ (

ر االله عاكفـة علـى تسـبيح االله من العجب أن هذه المخلوقـات كلهـا تنفـذ أمـ
وعبادته إلا هذا الإنسان الذي اشمخـر منـه الأنـف وعـانق أهـواءه كمـا قلـت بـدلاً 

  .من أن يعانق وصايا االله عز وجل ليعكف على تنفيذها
آيـةٌ في كتــاب االله لابــد أن أقرأهـا وإن كانــت آيــة سـجدة، تثــير هــي الأخــرى 

مرهفـــة أو يتمتـــع بـــذوقٍ إنســـاني  ألمـــاً شـــديداً لـــدى كـــل مـــن كـــان يتمتـــع بحساســـية
  :سليم، اسمعوا

ــــمْسُ ( ــــمَاوَاتِ وَمَــــن فيِ الأَْرْضِ وَالش ــــهَ يَسْــــجُدُ لــَــهُ مَــــن فيِ السالل ــــرَ أَن أَلمَْ تَـ
 وَابجَرُ وَالدجُومُ وَالجْبَِالُ وَالش18:  الحج) [وَالْقَمَرُ وَالن[  

  :ثم قال
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  ].18:  الحج) [ حَق عَلَيْهِ الْعَذَابُ وكََثِيرٌ منَ الناسِ وكََثِيرٌ (
! ألا تلاحظــون يــا عبــاد االله الألم الــذي ينتابنــا في هــذا الــذي يخبرنــا االله بــه؟

الحيوانات، الجبال، الشجر، الدواب كل ذلك عاكف على الاسـتجابة لأمـر االله،  
كــل ذلــك عــاكف علــى أداء الوظيفــة الــتي أقامهــا االله عــز وجــل عليهــا، حــتى إذا 

  :ء الحديث عن الإنسان قالجا
) وكََثِيرٌ منَ الناسِ وكََثِيرٌ حَق عَلَيْهِ الْعَـذَابُ وَمَـن يهُِـنِ اللـهُ فَمَـا لـَهُ مِـن مكْـرمٍِ (

  ].18:  الحج[
ـــرُ نفســـي وأذكـــركم ـــا، تجعـــل الإنســـان يـــذوب خجـــلاً مـــن  آيــةٌ أخـــرى، أذك

  :العتاب الرقيق الذي يتضمنه هذا الخطاب الرباني
وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ كَـانَ مِـنَ الجْـِن فَـفَسَـقَ (

  ].50:  الكهف) [عَنْ أمَْرِ رَبهِ 
  :ثم قال خطاباً لنا

ــئْسَ للِظــالِمِينَ بــَدَلاً ( ــاء مِــن دُونيِ وَهُــمْ لَكُــمْ عَــدُو بِ ــهُ أَوْليَِ ) أفََـتَتخِذُونــَهُ وَذُريـتَ
  ].50:  الكهف[

تكريمـاً لكـم، تـركتم الالتفـات إلى وصـايا، تـركتم  ،طردت إبلـيس مـن أجلكـم
مــن  الالتفــات إلى أمــري واتخــذتم مــن هــذا الشــيطان الــذي طردتــه في ســبيلكم وليــاً 

  !أيكون هذا! دوني
  .اقرأ هذا الكلام وردده تجد أن يذيب كيانك خجلاً من االله عز وجل

لا يــا رب حاشــاك، مــا اتخــذنا مــن دونــك : وإن إيمــان المــؤمن لابــد أن يقــول
في ) أنَـتَ وَليِـنـَا(ولياً، ما اتخذنا الشيطان ولا غيره مـن جنـود الشـيطان أوليـاء لنـا، 

  :عف هيمن على كياناتنا وأنت ربنا القائلالدنيا والآخرة، لكنه الض
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  ].28:  النساء) [وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً (
  :عندما أقول ما قاله االله: عباد االله

ـــــــــونَ تَسْـــــــــبِيحَهُمْ ( ــــــــــكِن لا تَـفْقَهُ ـــــــــن شَـــــــــيْءٍ إِلا يُسَـــــــــبحُ بحَِمْـــــــــدَهِ وَلَ وَإِن م     (
  ].44:  الإسراء[

إلى قلوم وعقولهم من هذا الكلام، كثـيرون  كثيرون هم الذين تسري الريبة
أفــــيمكن : ممــــن خُــــدِعُوا بشــــعارات العلــــم وعاشــــوا فقــــراء إلى مضــــمونه يتســــاءلون

وأقـــول لكـــم إـــا حقيقـــة ! ويـــذكر االله! ويثـــني علـــى االله! جمـــادٌ يســـبح االله! هـــذا؟
  .علمية قبل أن تكون حقيقة دينية

االله عــز وجــل العقــل الــذي  إن االله ســبحانه وتعــالى جعــل وســيلة الإقبــال إلى
يتمتــع بــه والــروح الــتي تســري في كيانــه فهــل تتصــورون أــا هــي الوســيلة الوحيــدة 

  .لا يا عباد االله! للتوجه إلى معرفة االله وللعكوف على تسبيح االله وعبادته؟
كمــا جعــل االله عــز وجــل وســيلة ذلــك في حياتنــا نحــن البشــر الــروح والعقــل 

باتــــات، في الجمــــادات، في كــــل مــــا خلــــق االله جعــــل وســــائل أخــــرى في حيــــاة الن
فــلا تتصــور أن الوســيلة الــتي ــا يعــرف الإنســانُ ربــهُ محتكــرة في  . ســبحانه وتعــالى

  :كيانك، نعم يا عباد االله، قلت لكم مرة وها أنا أعيد
في كـــل صـــباح مـــا بـــين بـــزوغ الفجـــر وطلـــوع الشـــمس تتجمـــع طيـــورٌ كثـــيرةٌ 

اجـه غـرفتي الـتي أرقـد فيهـا وتنطلـق هـذه الطيـور وكثيفة بين أغصان الشجرة التي تو 
ما بين الفجـر وطلـوع الشـمس في ترنيمـة جماعيـة، في تسـبيح الله سـبحانه وتعـالى، 

وانتشــر نورهــا تفرقــت هــذه الطيــور كــل إلى شــأنه، أمــا حــتى إذا طلعــت الشــمس 
  .فغافلون راقدون في تلك الساعة –أو معظم الناس  –الإنسان 
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صحيح المتواتر تواتراً معنوياً عن حنين الجذع إلى رسول ألم تعلموا الحديث ال
  االله؟

يخطــب في أول أمــره مســتنداً إلى جــذع في قبالــة المســجد  �كــان المصــطفى 
يـــا رســـول االله إن لي غلامـــاً نجـــاراً : وعنـــد جـــدار قبلتـــه، ثم إن امـــرأة جـــاءت تقـــول

سـابيع دخـل وبعـد أيـامٍ أو أ. إن شئت: أفتأذن لي أن آمره بصنع منبر لك؟ فقال
المسـجد في مثـل هـذا اليـوم وإذا بمنـبر قـد نُصِـبَ لـه في مكـان ذلـك  �رسول االله 

الجــذع وأبْعِــدَ الجــذع إلى زاويــة قاصــيةٍ مــن المســجد، وقــف رســول االله يخطــب وإذا 
بـالقوم جميعـاً يســمعون أنينـاً ينبعـث مــن ذلـك الجـذع كصــوت الناقـة العشـراء، نــزل 

الجــذع فاحتضــنه واســتلمه حــتى هــدأ مــا بــه، ثم أمَــرَ  رســول االله مــن المنــبر واتجــه إلى
  .أن يدُْفَنَ ذلك الجذع تحت منبره �

الإنسان أقسى قلباً من الجمادات يا عباد االله، الإنسان أقسى قلباً مـن هـذا 
  .�الجذع الذي حن إلى رسول االله 

 َتلك هي مشـكلة الإنسـان، تلـك هـي مشـكلتنا في أننـا نعـيش نتقلـب في يم
ــــا نظــــل معرضــــين عــــن ذكــــر االله عــــز وجــــل، مــــتلاط ــــمِ االله وتكريمــــه ثم إن م مــــن نعَِ

معرضين عن تنفيذ وصاياه، لو نفذْناَها لما دنت إلينا فتنة مـن الفـتن، لـو نفـذْناَها 
لمــا تســرب إلينــا ســوءٌ مــن أي أنــواع الســوء الــتي نســمعها قــد تنبــع هنــا أو هنــا أو 

  .هناك
  ما المشكلة في حياة هذا الإنسان؟

المشــكلة أن الإنســان يعــيش بــين جــاذبين يــا عبــاد االله، أولهــا جــاذب الــروح 
الهابطــة إليــه مــن المــلأ الأعلــى، تجذبــه إلى الصــعود إلى مرضــاة االله، تجذبــه بــالحنين 

  .إلى الاستجابة لأمر االله سبحانه وتعالى
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أمـــا الجـــاذب الثـــاني فيتمثـــل في الشـــهوات، في الأهـــواء، في الشـــيطان الـــذي 
  ).يجري من ابن آدم مجرى الدم(وهو الصادق المصدوق أنه  �االله  أخبر رسولُ 

الإنســان يعــيش بــين هــذين الجــاذبين، فمــنهم مــن اســتجاب لجــاذب الــروح، 
صــــــعد إلى الأعلــــــى وجاهــــــد في ســــــبيل أن يصــــــعد إلى الأعلــــــى وأن يتحــــــرر مــــــن 
المحرمـــات، مـــن شـــهواته وأهوائـــه، ومـــنهم مـــن ركََـــنَ إلى الـــدون فاســـتجاب لـــداعي 

  :وات والأهواء ولكن االله يقولالشه
  ].103:  يوسف) [وَمَا أَكْثَـرُ الناسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمِؤُْمِنِينَ (

اللهم اجعلنا بمنك وجـودك مـن هـؤلاء الـذين توجهـوا إلى الأعلـى واسـتجابوا 
التي تظل تبث حنينهـا إلى العـالم العلـوي، الـتي تظـل تبـث حنينهـا إلى لنداء الروح 

ا وشــوقها إلى يــوم اللقــاء، اللهــم اجعلنــا مــنهم، اللهــم وفـقْنـَـا ألا االله، تبــث حنينهــ
نستجيب للمحرم من شهواتنا وأهوائنـا يـا ذا الجـلال والإكـرام، أبعـدْناَ علـى الفـتن  
كلهــا مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن وتجلــى علينــا جميعــاً برحمتــك وفضــلك وإحســانك، 

تغفر االله العظـيم فاسـتغفروه إنك ولي التوفيق، ولي كل توفيق، أقول قولي هـذا وأسـ
 .يغفر لكم


